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الاستاذ عبد اافتاح عمد عبد کرم 
عضو هيئة #دريس بقسم المقيدة والفلسفة 

لقد اقرد القرآن المكريم بين جمبع الكتب المقدسة بأنه ابعدأ ody‏ 
االسكلهة التى أشيد بعظمة العلل والقراءة وهذا منتهى الةثمر يف للعلم واعلماء 

« قرأ باسم ربك الذى خلق » أمر لكل انسان بأن يقرأ . قبل 
الأمر بااصلاة والصيام وقبل تفصيل الثمرائع وفبل الكلام عن العقيدة 
ثم أن الآبة الكريمة قد حددت نوع العم المقصود ..اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . فهو عل بالله ولله : عل للنفع العام وليس عل للضرر ثم توالت 
:الآيات بعد ذلك توضح فضل العلل . 

د يرفع الله الذين آمنوا منك والذين وتوا الملل درجات ٠ه‏ قل هل 
:سمت وى الذين يعلدون والذبن لايعلمون € 

د شېد الله انه إلاإله إلا هر والملائكة وأولوا العل» . 

. ولكنه ليس علا نظريا وإنما هو عم مقرون بالعمل . 

هوقل اعاو! فسيرى الله عمل » وی کل مكان يتحدث فيه القرآن 
.عن الذين آمئوا بقرن هذا الإعان بالعمل ٠‏ واي سكل واحد من أهل 
الجنة لمجرد أن اسمه فى بطاقة تحقيق اشخصية محمد وأنه ملم وأنه يقتنى 
.مصحفا ويفمى أن أل السكلة فى هذا المصحف هى د اترأ» . 

وااذين ؟سحون كسلوم رجيلهم ف عياءة التهدرف ويقول الواحد 


منهم 1 نا متصوف يفمى أن المجرة إلى الله لاقتكون إلا بالعل فإذا عسلم, 
كان عليه أن يعمل بما على فإذا عمل ا غلم ازثقت به أعماله من حال الى. 
حال ؛ فإذا دام له الحال وصابز على الأعال انتقل من مقام الى مقام . 
والمتصوفون الآوائل كانوا يحملون السلاح ريدافمون عن الأوطان. 
المصسف فى يد واسلاح قى يد , 
وفن بعلم ولا يغمل فرق غاطل كول . 
قال تمان ١‏ واو" رفع اإزاهيم القواءغل فن أأمزيت وإتماغيل ريثا نقول. 
منا أت أننف السميع الغليم » العقل بهذدس وأليد نى وألقاب يسبح» 
ويؤكد القرآن أن العمل الضالخ اخالى من الإمنان بالل لابكون. 
عملا صالخا ففى القرآن اعكزيم آيات قديدة تتحدك فن القذل الضالح .. 
والأقصوه بالعمل الصالح تطبيق لبادىء الإعان بالله واليوم الآخر 
ورسالة الرسل من لدن آذم حى محمد بن عيد الله . 
قال تءألى :د إن الذين انوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من. 
آمن بألله واليوم الآخر وغل صا فم أجرثم عند دوم ولا خرف 
علهم ولا هم يحزئون .٠‏ 
وحيث أن العمل الصالح ينظرى على الإتمأن بالله واليوم الآخر نهد أن 
القرآن قر يتحدث عن العمل الفتالح ولا اکر الان باه واليوم الآخر 
صراحة 
دقل إا أنا بشر مثلم يوحى إلى إنما آل إله واحد فن کان. 
رجو لقاء ربه فليعمل عل مانا ولا فشاك بعبادة ربه اياك ٠.‏ : 
- إن ضرورة الإيمان باقه واليوم الأخن من مغووم العمل الصالح لآن. 
من م رمن بألله وباليوم الآخر مم العمل الصالح ٠‏ تسستحيل أن و-لول. 
مأيأقف بة من أعال مصاحة الآخرين إذ طبيعة الإبمان باق تعقق العمل 


سم — 

:وااسعی فى سييلرا. 1 

وهنا يتجه عبل المؤمن لذاته وآنانیته إل أن يكون عملا ذاتيا أو 
آفانیا. ويستحيل على غير المؤءن باقه أن يسكون غير مادى ومن يكو نماديا 
يوم جمله على الميادلة 2 والميادلة المادية وحدها ويکر كل علاقة سه 
وبين الآفربين لانقوم على وله الميادلة حى علاقته بالأسمرة و بالو الدين 3 

وفى لذا نبينا ووسولنا القدوة فلم يكن مبلغاً الآيات وحاملا للقرآن 
ومبژراً 4 فةط وما كان أول العاماين وكان أول من رج فى ااغزوات 
املا سوفه قائدا جعدشه وكان جوع إذا جاعوا ويعطش م إذاءطشوا 
وكان أول من يحم الاخطار وڪن نعل أنه جرح ف إجدي الغروات . 

وقد دارب سيعا وعشمربن معركة خاضما جمیعا وهو مع ذلك صاحب 
:دعوة لاينام عنهما وارب دوا إلى آخر نفس من أنفاسه الطاهرة . 

غير أن أعداء الإسلام وقد عجزوا عن هز بمته فى ساحات القتال فقد 
دوا على المسلمين فى قصور لمم أن الإسلام كلة تقال لاعمل مما . 

وفى ظل هذا الم المعوج نرى امسلل واألوودى والةبطى يتعاشر ون 
ويتجاررون سنين عددا هون أن آستطيع القفرقة it:‏ . الكل لايد خل 
مسجدا ولايقيم فريضة » الكل يشر ب افر ويا كل الرباويفجربالأعراض 
وتك حرمة أ . : 

م مالذى يوذن يوم القيامة أليست هى الاعال ؟ . 

قال تعالى : « والوزن يؤمئذ المق فن ثقات موازبله فأولئك هم 
المفحلو ن ومن نة موازيفة فاواتك الذينخسروا أنفسهم بما كانوا بآراقنا 
إيظلدون » 

بل إن القرآن السكر.م ليقص عاينا عبر السابقين لنتعظ بها . 


e 

قال تعالى : « ولقد أهل-كنا القرون من قا ما ظألمر ا وجاءتهم رسأوم, 
بالبيفات وماكانوا ليؤمنوا به كذبوا به من بل آذك أجرى القوم. 
المجرمين ثم جمائا كم خلائق فى الآرض من بعدهم لننظ ر كيف تعملون» 

وهكذا تمتحن ونرائب قصرفاتفا وأعالغا وق دكلفها الله بالإيدارنت. 
والعمل . 

وعندما اهتدى أولوا الآلياب للإيمان قالوا: 

ور ہما نا سممنا منادبا يناذى للإيمان ان آمنوا بوبم قأمقاء . مطليوا' 
من الله أن يغفر لحم خطاياهم ويتوب علهم قالوا : « ينا فاغفر لناذنربنا؛ 
وكفر عنا سيثئاتنا وتوفنا مع الأإرار ¢ 


ثم طلبوا من الله القسكين هم فى الآرض والفوز والرضوان فقالو : 


«رربنا وآفنا ماوعدتنا على رسلك ولا ضرنا يوم القيامة انك لاتخلف. 
الميماد ‏ . 


فعاف الاق تيارك وتعالى أن استجابته مقروئة بالغمل والجباه 
و التضحيات « فاسةجاب هم ر جم أن لا أضيع عل عامل منک من ذكر 
أو أثى بعضك فى بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى صبيل وقاتلوا وقتاوا لآ كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جفات مج ركيم 
من تتا الأنبار 8 


عبد الفتاح يمد عبد الكريم 
بقع العقيدة والفلصفة 


